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الخميــــس  الصــــين  أدانــــت   – بكيــن   
تقريــــرا نشــــرته وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغــــون) يشــــير إلــــى تســــارع أكبــــر 
من المتوقــــع للبرنامج النــــووي الصيني، 
معتبــــرة أنــــه ”يتجاهل الحقائــــق ومليء 

بالأحكام المسبقة“.
وفي تقرير نشــــر الأربعاء قالت وزارة 
الدفاع الأميركية إن بكين تطور ترسانتها 
النوويــــة بوتيرة أســــرع بكثيــــر ويمكنها 
بالفعل إطلاق صواريخ بالســــتية مسلحة 
برؤوس حربيــــة نووية من البــــر والبحر 

والجو.
وقــــال البنتاغون إن الصين تعمل على 
تحديث جيشها لمواجهة الولايات المتحدة 
فــــي منطقة المحيطــــين الهنــــدي والهادئ 
وتســــهيل إعادة تايــــوان التــــي تعتبرها 

إحدى مقاطعاتها إلى سيادتها.
وردا على التقرير اتهم المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة وانــــغ وبلين 
واشــــنطن بمحاولة التركيــــز على فرضية 
التهديد الصينــــي، وقال ”إن التقرير الذي 
نشــــره البنتاغون، مثل التقارير السابقة، 
يتجاهــــل الحقائــــق وهو ملــــيء بالأحكام 

المسبقة“، متهما واشنطن بالـ“تلاعب“.

وفي الإصدار السابق من هذا التقرير 
المقــــدم إلــــى الكونغرس، والذي نُشــــر في 
الأول من ديســــمبر 2020، قــــدر البنتاغون 
أن الصين لديها ”حوالي 200“ رأس حربي 
نووي، لكنه قال إن هذا العدد سيتضاعف 

خلال السنوات العشر المقبلة.
ومع 700 رأس نووي بحلول عام 2027 
وألف بحلول 2030، تظهر توقعات الجيش 
الأميركي تســــارعا قويا جدا لأنشطة بكين 

النووية.
وبحســــب التقرير من المرجح أن تكون 
الصين قد أنشــــأت ”مثلثا نوويا“ ناشــــئا، 
أي قــــدرة على إطلاق صواريخ بالســــتية 

نووية من البحر والأرض والجو.
ومن أجــــل التوصل إلى هــــذه الأرقام 
اســــتند معــــدو التقريــــر خصوصــــا إلى 
تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل 
إعلام رســــمية وإلى صور التقطتها أقمار 
اصطناعيــــة تظهر إنشــــاء عــــدد كبير من 
المســــتودعات النووية، كما قال مســــؤول 
بــــارز فــــي وزارة الدفــــاع للصحافة خلال 
تقديمــــه هذا التقرير الذي نُشــــر جزء منه 
فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه 

سري للغاية.

وقال المســــؤول الذي طلب عدم كشف 
هويته إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ 
بالســــتية من غواصات وتلك التي تطلقها 
قاذفــــات، بالإضافة إلى ”قــــوة الصواريخ 
المتنقلة“ التي تسمح بإطلاق صواريخ من 

شاحنات.
وتابع ”إنــــه أمر مقلق جدا بالنســــبة 
إلينا“، مشــــيرا إلى أن هذا التسارع ”يثير 
تساؤلات حول نياتهم (نيات الصينيين)“.

وحتــــى مع ألف رأس نــــووي لن توازي 
الترســــانة الصينيــــة ترســــانتيْ الولايــــات 
المتحدة وروســــيا اللتين تمتلــــكان معًا أكثر 
من 90 في المئة من الأسلحة النووية العالمية؛ 
فواشــــنطن تمتلــــك 5500 رأس نــــووي فيما 
تمتلك روسيا 6255، بحسب تقديرات المعهد 

الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم.
وفي أكتوبر العام الماضي حدد الحزب 
الشــــيوعي الصيني لنفســــه هدفــــا يتمثل 

فــــي تحديــــث نظريــــات جيشــــه وتنظيمه 
وأفراده وأســــلحته ومعداتــــه بحلول عام 
2027، وفــــق التقرير الــــذي أضاف ”إذا تم 
تحقيقــــه، فإن هــــذا الهدف ســــيمنح بكين 
خيارات عسكرية أكثر صدقية في مواجهة 

تايوان“.
من جانبه قــــال رئيس أركان الجيوش 
الأميركية مارك ميلي الأربعاء ”إن الجيش 
الأميركي لديه القدرة بالتأكيد على الدفاع 
عن تايوان من هجوم صيني، إذا طُلب منه 

ذلك“.
وأضــــاف ميلي أنه لا يتوقــــع أن تنفذ 
الصــــين عملا عســــكريا ضــــد الجزيرة في 
الأشــــهر الأربعــــة والعشــــرين المقبلة، لكن 
عندما ســــئل في منتدى آسبن الأمني عما 
إذا كان بإمــــكان وزارة الدفــــاع الأميركية 
الدفاع عنها أجاب ”لدينا القدرة بالتأكيد. 

ليس هناك أدنى شك في ذلك“.
وفي مارس قال القائد السابق للقوات 
الأميركيــــة فــــي منطقة المحيطــــين الهندي 
والهــــادئ الأدميــــرال فيليب ديفيدســــون 
أمــــام الكونغرس إن الصين يمكن أن تغزو 
الجزيــــرة ”في غضون الســــنوات الســــت 

المقبلة“، أي بحلول عام 2027.

الجهـــود  تســـارعت   - أبابــا  أديــس   
الدبلوماســـية الخميـــس لتجنـــب شـــن 
هجـــوم على أديس أبابـــا بعد أن تقدمت 
قوات تيغـــراي من شـــمال البلاد صوب 

العاصمة الإثيوبية هذا الأسبوع.
الخاص  الأميركي  المبعوث  وسيعمل 
للقـــرن الأفريقـــي جيفـــري فيلتمان على 
العمليـــات  وقـــف  أجـــل  مـــن  الضغـــط 
العســـكرية في الشـــمال والســـعي لبدء 

محادثات وقف إطلاق النار.
ودعـــا الرئيـــس الأوغنـــدي يوويري 
موســـيفيني إلى عقـــد اجتمـــاع لزعماء 
دول تكتـــل شـــرق أفريقيا في الســـادس 
عشـــر من نوفمبر الجاري لبحث الصراع 
فـــي إثيوبيـــا بـــين الحكومـــة المركزيـــة 

والمتمردين.
مـــن ناحيـــة أخـــرى دعـــت الهيئـــة 
الحكوميـــة لتنميـــة دول شـــرق أفريقيا 
(إيجاد) إلى وقـــف الأعمال القتالية على 
الفور وحثت الأطراف على ضبط النفس 
والعمـــل على خفض التصعيـــد والتوتر 

وحل الخلافات عبر الحوار.
وأصـــدر الرئيـــس الكينـــي أوهورو 
كينياتـــا بيانـــا الأربعـــاء، جـــاء فيه أن 

”القتال يجب أن يتوقف“.
ودعا الأطـــراف المتحاربة إلى ”وضع 
الســـلاح ووقف القتال وإجراء محادثات 

وإيجاد سبيل لسلام دائم“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دعـــا  بـــدوره 
الخميـــس إلـــى إجـــراء حـــوار وطنـــي 
شـــامل والوقف الفوري لإطلاق النار في 
إثيوبيا، تزامنا مع مرور عام على اندلاع 

الصراع في إقليم تيغراي.
وقالـــت نبيلـــة مصرالـــي، المتحدثة 
باســـم الاتحاد، فـــي بيـــان إن المفوضية 
تحث على ”إطلاق حوار وطني شامل في 
إطار الدســـتور الإثيوبي، من أجل تعزيز 

المصالحة الوطنية“.
وأضاف البيان ”يؤكد الاتحاد مجددا 
أنـــه لا يوجـــد حـــل عســـكري (للصراع) 
ويدعـــو جميع أطراف النـــزاع إلى تنفيذ 
وقف إطـــلاق نار ذي مغـــزى بأثر فوري 
والمشـــاركة في مفاوضات سياسية دون 

شروط مسبقة“.
وتدهـــورت العلاقـــات مـــع الجبهـــة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت 
الجبهـــة رئيس الوزراء آبـــي أحمد بأنه 
يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم 

الإثيوبية، فيما ينفي آبي الاتهام.
وأوضح الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أنه تحدث مع رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن تقديم 
دعمه ومســـاعيه الحميدة من أجل تهيئة 

الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.
وفي مؤشـــر آخر على القلق سمحت 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي أديـــس أبابا 
غيـــر  للموظفـــين  الطوعيـــة  بالمغـــادرة 
الأساسيين وأفراد أسرهم بسبب تصاعد 

الأعمال القتالية في إثيوبيا.
جـــاء ذلـــك بعدمـــا قالـــت الولايـــات 
المتحـــدة إنها تشـــعر بقلق بالغ بســـبب 
تصاعد العنف واتســـاع نطـــاق الأعمال 
القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى 
وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات 

لوقف إطلاق النار.
وقال فاســـيكا فانتا المتحدث باســـم 
الشـــرطة الخميس إن الشـــرطة اعتقلت 
الكثيرين في أديـــس أبابا منذ أن أعلنت 

الحكومة حالة الطوارئ يوم الثلاثاء.
وكشـــف ســـكان لوكالـــة رويتـــرز أن 
أفـــرادا ينتمـــون إلـــى عـــرق التيغـــراي 
اعتقلوا، لكـــن فانتا قال إن الاعتقالات لم 

تكن على أساس عرقي.
وأضـــاف ”نعتقل فقط مـــن يدعمون 
بشكل مباشـــر أو غير مباشـــر الجماعة 

الإرهابية… ويشـــمل ذلـــك الدعم المعنوي 
والمادي والدعائي“.

وقـــال كذلك إن ”الكثيرين يســـجلون 
ســـلاحهم لدى مراكز الشرطة في المدينة 
الصادرة  الحكومـــة  لتوجيهات  تنفيـــذا 
الثلاثاء للسكان بالاســـتعداد للدفاع عن 

مناطقهم“.
وتابع ”البعض منهـــم يأتون بقنابل 
وأسلحة ثقيلة، ونقوم بتسجيلها كذلك“.

وحســـب رأي ويل دافيســـون، كبير 
المحللين في مجموعة الأزمـــات الدولية، 
تزيد المكاسب التي حققتها قوات تيغراي 
الضغط على حكومة آبي، وهو ما تعكسه 

حالة الطوارئ.
وفـــي تقديره يبدو مـــن الصعب على 
التحالـــف الاتحـــادي وقف تقـــدم قوات 
تيغراي التي ترفـــض التفاوض مع آبي 

أحمد.
وبدت الشـــوارع والمتاجر في أديس 
أبابا، المدينة التي يقطنها نحو خمســـة 
ملايين نســـمة، مزدحمة كالمعتاد صباح 
الخميس لكـــن بعض الســـكان قالوا إن 

هناك شعورا بعدم الارتياح.
وقـــال رجـــل طلب عدم نشـــر اســـمه 
”هناك شـــائعات تفيد بتقـــدم المتمردين. 

الناس يتناقشون بشـــأن الصراع، أغلب 
النـــاس يحمّلون الحكومة مســـؤولية ما 

حدث“.

وكانـــت إثيوبيا قد أعلنـــت الثلاثاء 
حالـــة الطوارئ، بعدما هـــددت قوات من 
إقليـــم تيغراي الشـــمالي بالتقدم صوب 
العاصمـــة أديـــس أبابـــا، فيمـــا صادق 
علـــى ذلـــك مجلـــس النـــواب الإثيوبـــي 

بالإجماع.
ولفت جيتاشيو رضا، المتحدث باسم 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إلى أن 
قوات الجبهة موجودة في بلدة كيميسي 
بولايـــة أمهرة على بعد 325 كيلومترا من 

العاصمة.
وبدأ الصراع قبل عام عندما استولت 
قـــوات مواليـــة للجبهـــة وتضـــم بعض 
الجنود على قواعد عســـكرية في الإقليم 
الواقـــع بشـــمال البـــلاد. وردا على ذلك 
أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد المزيد من 

القوات إلى المنطقة.
الحيـــاة  علـــى  الجبهـــة  وهيمنـــت 
السياسية في إثيوبيا مدة 30 عاما لكنها 
فقدت نفوذها عندما تولى آبي الســـلطة 
فـــي 2018 بعـــد احتجاجـــات مناهضـــة 

للحكومة استمرت سنوات.
قـــوات  أن  رضـــا  جيتاشـــيو  وأكـــد 
تيغـــراي وحلفاءها مـــن أورومو تقدموا 
كثيـــرا فـــي الأســـبوع الماضـــي وتعهد 
بتقليل الخســـائر البشرية خلال محاولة 

السيطرة على أديس أبابا.
وتابـــع ”لن نتعمد إطـــلاق النار على 
المدنيين ولا نريد إراقـــة الدماء. نأمل أن 

تكون العملية سلمية قدر الإمكان“.
وقـــال محلـــل إقليمي علـــى تواصل 
مع أطراف الحرب وتحدث شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته إن ”الجبهة ستوقف 
علـــى الأرجح أي تقدم صوب أديس أبابا 
حتى تؤمـــن الطريق الســـريع الممتد من 

جيبوتي المجاورة إلى العاصمة“.
علـــى  الاســـتيلاء  هـــذا  ويتطلـــب 
مدينـــة ميلـــه، فيمـــا أوضح جيتاشـــيو 
أن قـــوات تيغـــراي تقتـــرب بالفعـــل من

المدينة.

تحركات دبلوماسية 

لتفادي هجوم تيغراي 

على أديس أبابا

 الصين ترى تلاعبا في تقرير أميركي 

حول ترسانتها النووية

مكاسب المتمردين تزيد الضغط على حكومة آبي أحمد

 مابوتــو - أعلنـــت موزمبيـــق أنّ بعثة 
عســـكرية تابعة للاتحّـــاد الأوروبي بدأت 
تدريـــب وحدات من جيشـــها على محاربة 
الجهاديين الذين يبثّـــون الرعب منذ أربع 
ســـنوات في شـــمال شـــرق البـــلاد الغنيّ 
بالغاز، في خطوة تؤكد حرص الغرب على 
إعادة الاستقرار لغرب أفريقيا حفاظا على 
اســـتثماراته فـــي هذا المجال فـــي المنطقة 

بالرغم من التحديات الأمنية.
المســـلّحة  القـــوات  قائـــد  وأوضـــح 
الموزمبيقيـــة يواكيـــم مانغراس لوســـائل 
إعلاميـــة الأربعاء، فـــي العاصمة مابوتو، 
أنّ ”العســـكريين الذيـــن ســـيتدرّبون هنا 
سيكونون قادرين على الذهاب في مهمّة“.

وكان الاتحّـــاد الأوروبـــي أرســـل إلى 
موزمبيق في ســـبتمبر 1100 عســـكري في 
مهمـــة تســـتمرّ عامـــين لتدريـــب وحدات 

التدخّل السريع على قتال الجهاديين.
كما سيزوّد الاتحّاد الأوروبي الجيش 

الموزمبيقي بأسلحة غير فتّاكة.

وســـتدوم ولايـــة البعثـــة فـــي البداية 
سنتين. وخلال هذه الفترة، سيكون هدفها 
الاســـتراتيجي دعـــم بناء قـــدرات وحدات 
القوات المسلحة الموزمبيقية التي ستكون 

جزءا من قوة الرد السريع في المستقبل.
وستوفر البعثة، على وجه الخصوص، 
تدريبا عسكريا يشـــمل الإعداد للعمليات، 
وتدريبـــا متخصصـــا في مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب، وتدريبا وتثقيفا بشـــأن حماية 
المدنيـــين والامتثـــال للقانـــون الإنســـاني 

الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وبعد ضغوط إقليميـــة أذعنت حكومة 
الموزمبيـــق فـــي نهايـــة المطاف مـــن أجل 
الســـماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع 
التمرد الجهادي شمالي البلاد والذي يهدد 
الاستقرار الإقليمي بأسره. وحتى الأشهر 
القليلة الماضية رفضت مابوتو المســـاعدة 

العســـكرية الأجنبيـــة بســـبب حســـابات 
سياسية وعرقية.

وأجبرت الهجمـــات الجهادية الدامية 
الحكومـــة الموزمبيقيـــة علـــى التخلي عن 
المحظورات السياســـية والسماح بتواجد 
قـــوات عســـكرية أجنبيـــة علـــى أراضيها 
مـــن أجـــل مواجهـــة خطر جهـــادي يتهدد 

الاستقرار الإقليمي الهش.
واضطر الجيش الموزمبيقي الذي عجز 
عن دحر داعش لطلب الاستعانة الخارجية 
مـــن دول مثـــل الولايات المتحـــدة وجنوب 

أفريقيا إضافة إلى الدول الأوروبية.
وطلبت موزمبيق المســـاعدة في الأمور 
والمســـاعدات  والتدريبـــات  اللوجســـتية 
الإنســـانية بســـبب قلة الإمكانيات قياسا 
بالخبـــرات التي اكتســـبتها حكومات دول 
الشـــطر الشـــمالي للقـــارة الأفريقيـــة في 
معاركها ضد جماعات أخرى تتقاسم معها 

نفس الميول.
ووافـــق الأوروبيـــون العـــام الماضـــي 
على المســـاعدة في ”تعزيز قـــدرة“ حكومة 
موزمبيـــق في حربها ضـــد الإرهاب، وقال 
ســـفير الاتحـــاد فـــي موزمبيـــق أنطونيو 
سانشيز في تصريحات سابقة إن ”الاتحاد 
لطلـــب  إيجابيـــا  ردا  أعطـــى  الأوروبـــي 

موزمبيق للمساعدة“.
لكن برأي محللين، فـــإن قبول مابوتو 
بالمســـاعدة العســـكرية من الدول الأخرى 
جاء متأخرا وهو ما يجعل العملية بطيئة، 
الأمـــر الذي يجعـــل الجماعـــات الجهادية 
خطرا أمنيا أكبر لمشـــاريع الغاز الطبيعي 

المسال.
وتوشك موزمبيق أن تتحول إلى مركز 
عالمي لمحاربة تنظيـــم داعش الإرهابي في 

جنوب شـــرق القارة الأفريقية بعدما توقع 
خبـــراء اقتصاديـــون أن تتصدر المشـــهد 
العالمي للطاقة، قريبا، بفضل الاكتشـــافات 

الهائلة للغاز.
وبعد أن كانت مجموعات مثل ”أنصار 
تعتمد في  أو ”حركـــة الشـــباب“  الســـنة“ 
هجماتها على أســـلوب حـــرب العصابات 
بشكل أساسي، التحق بها داعش في 2019 
وطور أســـاليبها فـــي القتـــال، وأصبحت 
تسعى للاستيلاء على المدن وحقول الغاز.

ويؤكد المتابعون أن سيطرة داعش على 
مدينة بالما (شـــمال شـــرق)، عاصمة الغاز 
في موزمبيق، تشكل أكبر تهديد ليس فقط 
لأمـــن البلاد واقتصادها، بل لمصالح كبرى 
الشـــركات العالمية للطاقة، سواء الأميركية 
منها أو الفرنسية أو الإيطالية أو الصينية 
وحتى اليابانية، والتي استثمرت مجتمعة 
نحو 60 مليار دولار لاستغلال حقول الغاز.

وأكثـــر مـــا تخشـــاه الـــدول الغربيـــة 
وخاصة الشركات التي استثمرت عشرات 
المليارات من الدولارات أن يستولي داعش 
علـــى المنشـــآت الغازيـــة فـــي موزمبيـــق، 
وتصبح له قوة مالية يمكن أن يستخدمها 
فـــي شـــراء الأســـلحة وتجنيـــد المزيد من 
العناصـــر، بـــل وتأســـيس إمـــارة لـــه في 
محافظة كابـــو ديلغادو علـــى الحدود مع 

تنزانيا.
ويستنتج المتابعون أن السعي للحفاظ 
على اســـتثماراتها في الطاقة يدفع أوروبا 
إلى الإصرار علـــى محاربة الجهاديين في 

غرب أفريقيا.
الموزمبيقيـــة،  الحكومـــة  وتكافـــح 
التـــي تعاني مـــن ضائقة مالية شـــديدة، 
لتوسيع قدرات القوات المسلحة الدفاعية 

الموزمبيقيـــة للتعامـــل مـــع التهديد دون 
تعريض قدرة الجيش للخطر، لكن القوات 
المسلحة الموزمبيقية أخفقت إلى حد كبير 
في عرقلة ســـيطرة الجهاديين على أجزاء 

واسعة في الشمال.
ومنـــذ نهايـــة 2017 تـــزرع جماعـــات 
جهادية مسلّحة الرعب في كابو ديلغادو، 
المقاطعة الفقيرة وذات الغالبية المســـلمة 
والحدودية مع تنزانيا لكن الغنية بالغاز 

الطبيعي.
وأســـفرت أعمـــال العنـــف فـــي هذه 
المقاطعـــة عـــن مقتل 3340 شـــخصا على 
الأقل وأجبرت أكثر من 800 ألف شـــخص 

على مغادرة منازلهم.
وفي وقت سابق من هذا العام أرسلت 
البرتغال والولايات المتّحدة إلى موزمبيق 

وحدات خاصة في مهمة تدريبية.
وفـــي المجمـــوع، هنـــاك أكثـــر مـــن 
3100 عســـكري أجنبي مـــن دول أفريقية 
وأوروبية والولايـــات المتحدة يتمركزون 

في مقاطعة كابو ديلغادو.
وكانـــت روانـــدا أول دولـــة أفريقيـــة 
ترســـل قـــوات إلـــى موزمبيـــق وذلك في

يوليو.
وفي مطلع أكتوبر قرّرت الدول الستّ 
عشـــرة المنضويـــة فـــي مجموعـــة تنمية 
الجنـــوب الأفريقـــي تمديد مهمّـــة القوة 
الإقليميـــة المنتشـــرة فـــي المقاطعـــة منذ 
يوليو والتـــي كان يفترض أن تنتهي في 

الخامس عشر من أكتوبر.
وأعلنت القوات الرواندية انتصاراتها 
الأولـــى فـــي مطلـــع أغســـطس، مؤكّـــدة 
خصوصـــا أنّهـــا دحـــرت الجهاديين من 
ميناء موسيمبوا دا برايا الاستراتيجي.

أمن هش     

الغاز مازال يحفز أوروبا 
على محاربة الجهاديين في غرب أفريقيا
الاتحاد الأوروبي يدرب القوات المحلية في موزمبيق على مواجهة الإرهاب

 مازالت اســــــتثمارات الغاز في غرب 
أفريقيا تغري دول الاتحاد الأوروبي 
ــــــل موزمبيق في  ــــــى دعــــــم دولة مث عل
قررت  ــــــث  حي الجهاديين،  مواجهــــــة 
تكثيف تدريباتها العســــــكرية لقواتها 
المحلية لاســــــترجاع الأمن من جهة، 
ــــــة حقــــــول الغاز مــــــن خطط  ولحماي
التنظيمــــــات الإرهابية من الســــــيطرة 

عليها من جهة أخرى.

توقعات البنتاغون 

تظهر تسارعا قويا 

لأنشطة بكين النووية 

بحلول عام 2027

أوهورو كينياتا

يجب وضع السلاح 

وإجراء محادثات وإيجاد 

سبيل لسلام دائم

البعثة الأوروبية ستوفر 

تدريبا عسكريا يشمل 

الإعداد للعمليات وتدريبا 

في مجال الإرهاب، وتثقيفا 

بشأن حماية المدنيين


